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عربي في أمستردام
الإبادة وكولا فلسطين وشاورما

أمستردام ـ عمّار فراس

ــتــــردام مـــديـــنـــة هــــادئــــة، عــلــى  أمــــســ
ــذي  ــ ــب الــ ــخــ ــل الــــصــ ــ ــن كــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ال
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــتـــهـــر بـــــــه، وعـ تـــشـ
جــســورهــا الــتــي تصلح لــانــتــحــار، كما في 
كــامــو،  لألــبــيــر   ،)1956( »الــســقــطــة«  ــة  ــ روايــ
 عن مركز المدينة حتى 

ً
يكفي الابتعاد قليلا

ويجد  الــخــضــراء،  والطبيعة  الصمت،  يعم 
ه نفسه في مدينة لا تخلو من أشباح 

ِّ
تنز

ُ
الم

الماضي، وتناقضات الحاضر.
تناقضات الحاضر نراها في علم فلسطين 
الــشــرفــات. فــي الوقت  المعلق على عــدد مــن 
نــفــســه الـــــذي نـــرصـــد فـــيـــه، تــحــضــر أشــبــاح 
الماضي حين نرى القطع المعدنية الصغيرة 
عــلــى الــرصــيــف، الــتــي تحمل أســمــاء يهود 
ــوا إلــــى المـــحـــرقـــة. فــهــولــنــدا لـــم تــتــردد  ــلـ أرسـ
فــي الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــنــازيــن، ناهيك 
ــا الــفــعــال فــي تــجــارة العبيد بين  عــن دورهــ
جبل  الأميركية.  والــقــارة  وأوروبــــا  أفريقيا 
من الذنوب التاريخيّة يختفي وراء الهدوء 
وتفرعات النهر، ذنب أشبه بضباب لامرئي 
يلف شوارع المدينة. تشتد هذه التناقضات 
حــن نقرأ موقف هولندا مــن حــرب الإبــادة 

)Getty( 2024 في أمستردام، مايو

الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أشهر في 
غــزة، إذ أعلنت سابقاً وقفها تمويل وكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)أونــروا(، ثم أعادت هذا التمويل، ثم صدر 
النفاثة  الــطــائــرات  بيع  بوقف  أمــر قضائي 
»شبهة« استخدامها في قتل  إلى إسرائيل لـ
 الجامعات 

ُ
المــدنــيــن فــي غـــزة، كما لــم تــخــل

ــرات واحــتــجــاجــات  ــاهـ ــظـ والـــــشـــــوارع مـــن مـ
تنتصر للحق الفلسطينيّ.

شارع العرب أو شارع يافا
ه في شوارع 

ّ
تنز

ُ
كل هذا يتحرك في عقل الم

أمــســتــردام وهــو يــحــاول تــفــادي الــدراجــات 
ــتـــي تــشــبــه  ــبـــيـــوت الـ  الـ

ً
ــتـــأمـــا ــة، مـ ــيـ ــوائـ ــهـ الـ

الــبــســكــويــت والــكــنــائــس الــبــروتــســتــنــاتــيّــة 
قــلــيــلــة الـــزخـــرفـــة، بــيــنــمــا المــديــنــة صــامــتــة، 
يــلــعــب أطـــفـــالـــهـــا فــــي الــــحــــدائــــق، ويــنــتــشــر 
مراهقوها حول نهر أمستل وتفرعاته. لكن 
واجباً:  فرضاً  المدينة  لهذه  العربي  للزائر 
الــــعــــرب«، وهــــي التسمية  »شــــارع  لـــــ زيـــــارة 
المستعارة من شارع الزونينآلية في برلين 
والمــتــداولــة فــقــط بــن الــجــالــيــة الــعــربــيّــة. إذ 
لا يــعــرف الأمــســتــردامــيــون بــوجــود المــكــان، 
أو بـــصـــورة أدق لا يــعــرفــون بـــوجـــود هــذه 

ــم الــرســمــي لــلــشــارع   الاســ
ّ
الــتــســمــيــة. إذ إن

هــدف  طــبــعــا،   .Javastraat يــافــا  ــارع  شــ هـــو 
الزيارة هو الشاورما، كجزء من استطلاع 
واســتــكــشــاف مــيــدانــي يــقــوم بــه الكثير من 
المهاجرين في محاولة للإجابة عن سؤال: 
ــنــــاول أفـــضـــل شــــاورمــــا فــي  »أيــــــن يــمــكــن تــ
ــا؟«، ومــجــدداً تخسر أمــســتــردام في  ــ أوروبــ
هذا التحدّي، إذ لا تــزال برلين تتربع على 

عرش أفضل شاورما عربي في أوروبا.
ــا فــــي شــــارع  ــ ــاورمـ ــ تــــدخــــل أشــــهــــر مـــحـــل شـ
ــذي يــحــمــل اســـم »دجـــلـــة والـــفـــرات«،  يــافــا الــ
المــوظــف: »هــل من  الشاورما وتسأل  تطلب 
مقاطعة؟«،  أم  كــولا  »كــوكــا  فيقول  كــــولا؟«، 
ــردد: »مــقــاطــعــة«، لتجد  ــ تــجــيــب مـــن دون تـ
ــولا مـــرســـومـــة عــلــيــهــا  ــ فــــي الــــبــــراد عـــبـــوة كـ
 باسم »كولا فلسطين«، وهي علامة 

ً
كوفيّة

تجارية جديدة أنشأها أخوان في السويد 
التي  الغازية  المشروبات  عن   

ً
بديلا لتكون 

تدعم دولــة الاحتلال، وتندرج تحت قائمة 
قاطعة.

ُ
الشركات الم

الثورة السورية هنا أيضاً
تــنــهــي الــوجــبــة مــبــتــســمــا، شـــاورمـــا وكــولا 
فــلــســطــن، لــكــن لا بـــد مـــن تــحــلــيــة، تــدخــل 

 قــريــبــا مــتــواضــعــا لـــشـــراء الـــحـــاوة 
ً
مـــحـــا

الــحــمــصــيــة )يـــخـــتـــلـــف الــــســــوريــــون حـــول 
لتسمع  أم حــمــصــيــة(،  هــويــتــهــا: حــمــويــة 
ــاروت  ــ ــسـ ــ ــبــــاســــط الـ ــأة صــــــوت عـــبـــد الــ ــجــ فــ
ينبعث من مكبر صوت في المحل: »خاين 
يلي بيقتل شعبو خاين«. الثورة السورية 
أيــضــا حــاضــرة. تــشــتــري الـــحـــاوة، وتــأكــل 
العريض محدقاً في كولا  الــشــارع   

ً
متأملا

ــدة  ــراودك فــرضــيــة واحــ ــ ــ فــلــســطــن، هـــنـــا، تـ
»سهل إذاً إنــتــاج كــولا لــذيــذة مختلفة عن 
بالتعقيد  ليس  الأمــر  الأميركية،  المــاركــات 
 مسيرة الفخر في 

ُ
الذي نتخيله«. لم تخل

أمستردام من انتصار لغزة وانتقاد شديد 
لإســـرائـــيـــل، عــلــمــا أن عــمــدة المــديــنــة رفــض 
مــطــالــب مــنــع رفـــع عــلــم الاحـــتـــال، لـــذا نظم 
ورفعوا  بهم،  خاصة  مسيرات  الناشطون 
شعار »لا فخر في ظل الإبـــادة«، و»لا أحد 

حرّ إلا حينما نكون جميعاً أحراراً«.
لــلــهــدوء بعد الاحتجاجات  المــديــنــة  تــعــود 
والمظاهرات والاحتفالات، ولا تبقى سوى 
ــات عـــلـــى الإبــــــــــادات الـــتـــي شــهــدتــهــا  عــــامــ
البلاد، التي للمفارقة لم تساهم بإيقافها، 
والتأكيد  للتذكير،  رمــوز  إلــى  بــل تحولت 
أنـــنـــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــى 
ــدة  ــقـــاف إبــــــادة واحــ ــم نــنــجــح فـــي إيـ الآن لـ
ــا بـــالإدانـــة  ــ ــ ــل، بـــل تــكــتــفــي أوروبـ ــ عــلــى الأقــ
والــســخــط والــتــهــديــد... وربــمــا الــقــلــق، كما 
هــي الــحــال بــعــد انــتــشــار فــيــديــو اغتصاب 
أســيــر فلسطيني مــن قــبــل جــنــود احــتــال 
إســرائــيــلــيــن، إذ عــبّــرت الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــــــــا، ومــعــهــمــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، عــن 
قها 

ّ
التي وث العنيفة  »قلقهم« من المشاهد 

جنود الاحتلال بأنفسهم.

تناقضات الحاضر 
نراها في علم فلسطين 

المعلق على عدد من 
الشرفات. في الوقت 

نفسه الذي نرصد فيه، 
تحضر أشباح الماضي

■ ■ ■
للزائر العربي لهذه 
المدينة فرض واجب: 

»شارع  زيارة لـ
العرب«، وهي التسمية 
المستعارة من شارع 
الزونينآلية في برلين 
والمتداولة فقط بين 

الجالية العربيّة

■ ■ ■
تسمَعُ فجأة صوت 

عبد الباسط الساروت 
ينبعث من مكبر صوت 
في المحل: »خاين يلي 
بيقتل شعبو خاين«. 
الثورة السورية أيضاً 

حاضرة

باختصار

هنا جولة في أمستردام، في شوارعها ومظاهر التناقضات الاجتماعية السياسية فيها، وزيارة لشارع يافا الذي يعرف باسم 
شارع العرب، وتجليات التضامن مع الفلسطينيين في المطاعم والأزقة

هوامش

رشا عمران

قرأت منذ أيّام عدّة منشوراً لكاتب عربي يقول فيه )في 
ه يستغرب كيف يمكن لشاعرة أن تكون 

ّ
ما معناه( إن

ر بغير 
ِّ
فك

ُ
من ذوات الوزن الزائد، فالشاعرة يجب ألا ت

 تتنافى مع 
ُ
كابَدة

ُ
، والم

ٌ
 ومُكابَدة

ٌ
الشعر، فالشعرُ معاناة

 
َ
ة للطعام، وتتعارض معها، ما يعني أنّ الشاعرة الشهيَّ
 الوجه، من فرط مُكابَداتها 

َ
ة ، ومصفرَّ

ً
ستبقى نحيلة

اً  لكتابة قصيدتها. بقدر ما كان هذا المنشور مُستفِزَّ
ه ذكر الشاعرات تحديداً من 

ّ
لي لفرط ذكوريته، ذلك أن

الــشــعــراء )ذكــــوراً وإنــاثــا(،  ــم على جميع  يُــعــمِّ دون أن 
الشاعرات  الشعر، وخــصّ  رأيــا في فهم عالم  ويبدي 
 رؤيته الجمالية 

َ
 تحاول خلط

ً
بالمنشور مبدياً ذكورية

رني بالتنميط 
َّ
للمرأة بالشعر، بقدر ما أضحكني وذك

فين عرب، 
َّ
الذي وُضِعت به الشاعرات العربيات من مُثق

لون لإطلاق  هم مُؤهَّ
ّ
ومن شعراءَ )فحولٍ(، يعتقدون أن

الأحـــكـــام عــلــى الــشــاعــرات مــن مــنــطــقٍ أبــــويٍّ ذكــــوريٍّ 
الثقافيُّ  الضلعُ  هم 

ّ
بأن لديهم  راســخٍ  لاعتقادٍ  متعالٍ، 

الذي تخرج منه الشاعرات. 
اب قصيدة النثر، 

ّ
ت
ُ
ين، من ك أحد شعراء سورية الحداثيِّ

 
ً
ه لا توجد امرأة شاعرة، فإن كانت شاعرة

ّ
كان يقول إن

 
ٌ
ت عن صفات الأنوثة، ولا توجد شاعرة

َّ
فهي قد تخل

 يمكنها 
ٌ
 أو تهتمُّ بمظهرها، ولا توجد شاعرة

ٌ
جميلة

أن تهتمَّ ببيتها وبأناقته ونظافته. وهذا الرأي لم يكن 
، وليس في سبيل التهريج، بل كان يُردّده 

ً
رأياً مرسلا

دائماً على مسامع الجميع، وقال ما يشبهه في حوارٍ 
جري معه لمطبوعة سورية خاصّة. والحال 

ُ
صحافي أ

 نحو 
ٌ
ة  عامَّ

ٌ
إنّ هذا لم يكن رأيه وحده فقط، بل هو نظرة

ما  فــي  لها  مثيل  يوجد  لا  مجتمعاتنا،  فــي  الشاعرة 
يخصّ الروائيات أو الساردات أو العاملات في مجال 
السينما والدراما والمسرح وباقي الفنون. وفي الأغلب 
 مــن تــاريــخ الــعــرب مــع الشعر 

ٌ
ــرأيَ مُستنبَط أنّ هــذا الـ

منذ الجاهلية وعصور الإسلام اللاحقة، فكان الشعر 
 .

ّ
ــا، أو هــذا مــا وصــل إلينا منه فــي الأقــل دائــمــا ذكــوريّ

كالخنساء،  الشعر  تقرض   
ٌ
امـــرأة توجد  كانت  وحــن 

كان ينقل عنها ما يختصّ بأمر رثاء الذكور الخاصّين 
ستكفي خرقت هذه القاعدة، 

ُ
دة بنت الم

ّ
بها. وحدها ول

التي  والسلطة  الاجــتــمــاعــيــة،  مكانتها  وحــيــد؛  لسبب 
التي  الــحــارث،  بنت  المكانة، وسجاح  تلك  لها  منحتها 
طــلِــقــت عليها الصفات 

ُ
بــالــجــنــون والـــكـــذب، وأ ــهــمــت 

ُّ
ات

عت النبوة. ها ادَّ
ّ
ها، لأن

ّ
القبيحة كل

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــدث مــــع وســ ــذي حـ ــ ــ ــم الانـــفـــتـــاح ال ــ ورغــ
الجميع،  أمــام  الشاعرات  حياة  وانكشاف  الاجتماعي، 
النمطي عنهن،  الــرأي ذاتــه  ثرٌ يملكون 

ُ
ــه ما زال ك

ّ
أن  

ّ
إل

فالشاعرات لسن أنيقات، ولا يعتنين بجمالهن، ولسن 
ــيـــوت(، ولا يــعــتــنــن بــالــرجــل الــشــريــك الـــذي  ـــات بـ

ّ
ــت )سـ

ولا  والعاطفة،  الــحُــبّ  من  يُقدِّ كيف  يعرفن  ولا  معهن، 
فــإنّ   ،

ّ
ولــلــحــق الشعرية.  كتابتهن  غير  لشيء  يكترثن 

كاتبة هــذه السطور تتمنى لو أنّ هــذا حقيقي، ولــو أنّ 
الشعر،  كتابة  غير  الــشــاعــرة  يشغل  إطــاقــا  لا شــيء 
، يغويها ما يغوي باقي النساء 

ً
 أولا

ٌ
 امرأة

َ
لكنّ الشاعرة

بالعطور   
َ

ــفــن
ُ
ت لها،  أتيح  إن  الــشــاعــرة،  ــه. 

ّ
كــل العالم  فــي 

الأنيقة،  والملابس  الفاخرة  و»الاكــســســوارات«  الفاخرة 
التي  التفاصيل  إلــى  شريكها  ينتبه  أن  قلبها  ويُــبــهِــجُ 
معه  تــتــبــادل  وأن  لــهــا،  يفعلها  أن  ويعنيها  ــســعِــدهــا، 

ُ
ت

ة  حبُّ أن يهديها أحدٌ ما زهوراً بيضاء أو هديَّ
ُ
الدلال، ت

حبُّ الهدايا الثمينة مثلها مثل نساء 
ُ
ثمينة، الشاعرة ت

ــى وإن 
ّ
الــغــزل حــت ــحــبّ أن تسمع كــام 

ُ
ت هم، 

ّ
الأرض كل

الشاعرات  تعشق  حالياً.  مثلي  الستين  أول  في  كانت 
شراء ملابس النوم السوداء المصنوعة من »الموسلين« 
ــن؛ تخبرني  ــذراعــ ــ و»الـــســـتـــان« والمــكــشــوفــة الــظــهــر وال
حبُّ 

ُ
ت بهذا،  أعمار مختلفة  مــن   الشاعرات  صديقاتي 

حل 
ُ
الك أثر  حبُّ 

ُ
وت الشمس على جلدها،  لون  الشاعرة 

نالت  طويلة  بعد سهرة  تستيقظ  حينما  عينيها،  في 
الشاعرات  معظم  والــفــرح؛  المتعة   

ّ
حــظ مــن  كثيراً  فيها 

يــحــبــن الــطــبــخ ويــســتــمــتــعــن بــطــقــس الــطــبــخ والمــطــبــخ، 
وبرائحة التوابل، وتجريب وصفات مختلفة وتطبيقها 
 
ُ
الــشــاعــرة ــحــبُّ 

ُ
ت ولمــن يحببن؛  وتقديمها لأصــدقــائــهــن 

فن 
َّ
يتعف الشاعرات  إنّ  يقال  الــذي  الفعل  هــذا  ق،  التسوُّ

ها التي تفعلها الأنثى الطبيعية 
ّ
حبُّ التفاصيل كل

ُ
عنه، ت

التي تتأمّل أنوثتها، وتشكر الحياة على هذه النعمة.  ما 
ه يساعدها على الشغف بتلك التفاصيل 

ّ
يفعله الشعر أن

ها، وهذا لا يمنع عنها كتابة الشعر، 
ّ
الأنثوية الأليفة كل

وذات  الــقــوام،   
َ
ممتلئة تكون  أن  أيضاً  كاتبته  يمنع  ولا 

 في 
ّ

ــه يملك الحق
ّ
أن الــذي يعتقد  بشرة نضرة. أما ذلك 

بشاعريتها،  ليعترف  ه 
ّ
كل ممّا سبق  الشاعرة  تجريد 

فليبحث عن مرجعيّته في ذلك قبل ادّعاء الحداثة.

في أحوال الشاعرة

وأخيراً

منذ الجاهلية وعصور 
الإسلام اللاحقة، كان الشعر 

دائماً ذكورياًّ، أو هذا ما 
وصل إلينا منه في الأقلّ
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